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قضايا

خيري عمر

ــن تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
الـــســـام لــوقــف الـــحـــرب فـــي إقــلــيــم 
تــيــغــراي فـــي إثــيــوبــيــا، نــوفــمــبــر/ 
الــتــوتــر  مـــنـــاخ  زاد   ،2022 ــانـــي  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
الإثني والتمرّد على السلطة المركزية، فخلال 
ــدّم مــلــمــوس  ــقــ ــدُث تــ ــم يــــحــ ــام المــــاضــــي، لــ ــعــ الــ
ــل تــبــنــت الــحــكــومــة  ــي تـــهـــدئـــة الـــــصـــــراع، بــ فــ
ســيــاســة خـــارجـــيـــة تــوســعــيــة لـــلـــوصـــول إلــى 
الــبــحــر الأحـــمـــر. تـــأتـــي هــــذه الــســيــاســات في 
يثير  مما  للدولة،  الشاملة  القوة  تراجع  ظل 
في  الداخلية  السياسة  كفاءة  بشأن  النقاش 
والــديــنــي. وهنا،  الاجــتــمــاعــي  التماسك  دعــم 
الإثنية،  العلاقات  اتجاهات  مناقشة  تُساعد 
الدينية والاقتصادية على الاقتراب من مدى 
المــوارد  توظيف  على  العامة  السياسة  قــدرة 
والتكيف مع قضايا السلام والحرب الأهلية.
من وجهة أساسية، انشغل اتفاق السلام بين 
 )TPLF( الحكومة الفيدرالية وجبهة تيغراي
في وقف الأعمال العدائية )CoHA( وترتيب 
الوضع المؤقت بعد الحرب. ووفق مقتضيات 
ــغــــى تـــصـــنـــيـــف جــبــهــة  ــــادل، ألــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــقــــبــــول المـ الــ
شريكاً  واعتبرها  إرهــابــيــة،  منظمة  تيغراي 
بناء  وتدابير  الانتقالية  العدالة  مــبــادرة  في 
الثقة. ورغم أهمية هذه الترتيبات، فقد سكت 
عن نزاع جوهري حول تبعية ثلاث مناطق، 
تم ضمها لإقليم تيغراي منذ 1991، وحالياً، 
تــقــع تــحــت ســيــطــرة قـــوات الـــدفـــاع الإثــيــوبــيــة 
)ENDF( وقــوات الدفاع الإريترية، مما يوفر 
بيئة مناسبة للصراع بسبب الخلاف ما بين 

الوضعين الدستوري والعسكري. 
ــر والـــــصـــــراع لـــوجـــود  ــوتـ ــتـ ــلـــورت بــيــئــة الـ ــبـ تـ
تيغراي  حصار  انتهاء  رئيسيين؛  تناقضين 
من دون تقويض البنية الإدارية والعسكرية 
في تيغراي، وتوسيع صلاحيات »قوة الدفاع 
الوطني الإثيوبية«. وفرت هذه النتائج بيئة 
ــنــــي، ســـــواء بسبب  مــنــاســبــة لــاحــتــقــان الإثــ
انــتــشــار الـــســـاح فـــي الأقـــالـــيـــم الــرئــيــســيــة أو 
في  العسكرية  الــشــؤون  مــن  الأمــهــرا  لتمكين 
الوقت، زاد شعور الجماعات  الدولة. وبمرو 
الــــــثــــــاث، الأورمـــــــــــو والأمـــــــهـــــــرا والــــتــــيــــغــــراي 
السلام،  اتــفــاق  نتائج  مــن  الجديد  بالتهديد 
ولــذلــك، اتجهت إلــى اتــخــاذ مــواقــف متقاربة 

للتمرّد على الحكومة المركزية.
بـــدت تــداعــيــات اتــفــاق الــســام فــي انكشاف 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، فــقــد أدى اســتــبــعــاد 
قوات الأمهرا والعفر وقوات الدفاع الإريترية 
الحكومة  داعمي  لتراجع  السلام  اتفاق  من 
لــعــامــلــنْ؛ كــان الأول متمثلًا في  الإثــيــوبــيــة 
انهيار تحالف 2018 ضد تيغراي وتحوله 
إلى حالة عدائية فيما بين الجماعات الإثنية 
الكبرى، وشعوراً بالخيانة، بسبب تفضيل 
قوةً  تيغراي  إنقاذ جبهة  المتحدة  الولايات 
ســيــاســيــةً مـــوثـــوقـــا بـــهـــا، وتـــجـــاهـــل حــقــوق 
ــهــــرا فـــي المـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا في  الأمــ
تيغراي، كما شكّل توجّه إثيوبيا للاعتراف 
بـ »أرض الصومال« عملًا عدائياً مع كلٍ من 
الــصــومــال وإريــتــريــا. أمــا الــثــانــي، فــكــان في 
أحـــزابٍ هامشيةٍ لا  أبــي أحمد على  اعتماد 
تساعد على تمكين السلطة، فحزب الازدهار 
أقرب إلى تركيبة من مجموعات منشقة عن 
الأحــــــزاب والمــجــمــوعــات الُمــســلــحــة المــحــلــيــة، 
ومــنــهــا الاعـــتـــمـــاد عــلــى المــنــشــقــن الــقــدامــى 

لجبهة تيغراي.
ــــرب عــبــر  ــــحـ الـ أيــــــة حـــــــال، أدّى وقــــــف  عـــلـــى 
اتــفــاق الــســام لــبــقــاء جبهة تــيــغــراي ضمن 
الــفــاعــلــن فـــي الــســيــاســة الإثـــيـــوبـــيـــة، فهي 
تمثل قاعدة إنتاج النخبة في تيغراي على 
تواجه محاولات  وبالتالي،  عاماً،   50 مــدى 
استبعادها صعوبات كثيرة، ولذلك، تلقى 
الــحــكــومــة المــؤقّــتــة صــعــوبــاتٍ فــي التغلغل 
ــل هــيــئــات الــســلــطــة والمــجــتــمــع المــحــلــي.  داخــ
لم تتمكن  الماضي،  أيلول  وحتى سبتمبر/ 
لــوجــود مشكلات  تــيــغــراي،  إقليم  إدارة  مــن 
هيكلية، كان أهمها مُمانعة جبهة تيغراي 
الحكومة المحلية وإثارة  في تسليم أجهزة 
ــقــــوات الأمـــهـــريـــة والإريــــتــــريــــة في  وجـــــود الــ

مناطق غرب إقليم تيغراي.

القابلية للاندماج الوطني
قــراءة عدم  ومع تَعدد أنماط الصراع، يمكن 
الاســـتـــقـــرار تــعــبــيــراً عـــن الــتــمــلــمــل مـــن وحـــدة 
ــــك، تــســاعــد  ــذلـ ــ ــة أو نـــظـــام الـــحـــكـــم، ولـ ــ ــــدولـ الـ
ــاء لـــلـــدلالـــة عــلــى  ــ ــبــ ــ مـــقـــاربـــة المـــصـــالـــح والأعــ
الــقــابــلــيــة لــانــدمــاج الــوطــنــي. عــلــى مستوى 
جماعة الأمــهــرا، فإنه منذ وصــول أبــي أحمد 
للسلطة، خــســرت الــجــمــاعــة جـــزءاً كــبــيــراً من 
النخبة المؤهلة للمناصب المحلية والوطنية، 
ــادة الــعــســكــريــن  ــ ــقـ ــ حـــيـــث قُـــتـــل عـــديـــد مــــن الـ
والمــســؤولــن رفيعي المــســتــوى، بمن فــي ذلك 
رئيس الإقليم ورؤســاء كثيرون من الإدارات 
المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة. يــنــطــبــق هــــذا الــوضــع 
ــــو والــتــيــغــراي، حيث  عــلــى جماعتي الأورومـ
الــوحــدة الإثــيــوبــيــة متوافقة  تــكــن صيغة  لــم 
مــع تطلعات المــشــاركــة فــي السلطة والــثــروة. 

ولعل طرح الاستفتاء لتقرير مصير مناطق 
الـــتـــيـــغـــراي، تــعــبــيــر عــــن اســـتـــمـــرار الأزمــــــات 

التاريخية بين المجتمع في إثيوبيا.
الــصــراع، يتزايد تباين  ومــع تعدّد مصادر 
ــبــــرى، فــهــنــاك  ــات الـــســـكـــانـــيـــة الــــكــ ــمـــوعـ المـــجـ
نــزاعــات الــحــدود الإداريـــــة والــســيــاســيــة مع 
الـــوعـــي  ــوار. ويــــســــاهــــم وضـــــــوح  ــ ــجــ ــ الــ دول 
الـــقـــومـــي، نــتــيــجــة الــفــيــدرالــيــة الإثـــنـــيـــة، في 
الانضواء تحت  القوميات في  تراجع رغبة 
ــن أعـــبـــاء  ــآزر« وتــمــلــمــلــهــا مــ ــ ــتــ ــ ــ مــــشــــروع »ال
الوحدة، ويظهر تعارض المصالح في تكرار 
تــحــالــف جــمــاعــتــن أو أكــثــر ضـــد الــجــمــاعــة 
الإثنية الحاكمة، فبعد وفاة مَلَس زيناوي، 
ــرا والأورومــــــــــــو خــافــاتــهــم  ــ ــهـ ــ تـــجـــاهـــل الأمـ
لإزاحــــة جــبــهــة تــيــغــراي مــن الــســلــطــة، وكــان 
وصــول أبــي أحمد ثمرة تحالف لا تختلف 
تركيبته عن جوهر تحالف الجبهة الثورية.
كما يكشف التوتر بين الجماعات الثلاث عن 
دائــمــة،  فــي صــراعــات  للبقاء  إثيوبيا  قابلية 
فــمــنــذ تــولــى أبــــي أحــمــد مــنــصــبــه فـــي 2018، 
ــحـــدود  ــول الـ ــ ــات عـــلـــى طـ ــاكـ ــبـ ــتـ تــــزايــــدت الاشـ
الإقــلــيــمــيــة، وتـــحـــوّلـــت إلــــى حــــرب بــيــنــهــا في 
الـــثـــانـــي 2021، ولاحـــقـــا،  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
تــحــولــت إلـــى حـــالات تــمــرّد إثــنــي فــي كـــلٍ من 
الأقــالــيــم الــثــاثــة، لــتــواجــه الــحــكــومــة تــحــدّي 
قوة المعارضة، نتيجة تماسك جبهة تيغراي 
وتزايد تأثير المعارضة في أراضي الأورومو 
والأمهرا، حيث تحدث ثنائية الاشتباك بين 
فمن جهة،  والــحــكــومــة،  المسلحة  الــجــمــاعــات 
ــدات الــجــيــش  ــ ــ شــمــلــت عــمــلــيــات الـــتـــمـــرّد وحـ
الــــفــــيــــدرالــــي، بـــجـــانـــب اســــتــــهــــداف الــجــيــش 
الفيدرالي واغتيال المسؤولين المحليين وقطع 
والجامعات. وفي  المـــدارس  الــطــرق، وتعطيل 
المقابل، ومن جهة أخــرى، رصد تقرير لجنة 
حقوق الإنسان الإثيوبية )EHRC(، أن إقليم 
الأمهرا شهد، يوليو/ تموز ـ أكتوبر/ تشرين 
العشرات بطائرات مُسيّرة،  الأول 2023، قتل 

كما تم تفتيش المنازل على نطاق واسع. 
ــنـــاخ المـــائـــم لــتــحــويــل  ــذا الــســيــاق المـ يـــوفـــر هــ
الاحـــتـــجـــاج إلــــى أعـــمـــال عــنــف واعــــتــــداء على 
المــســؤولــن المــحــلــيــن. وتــصــاعــد الــتــوتــر بين 

الجيش  قــدرة  عــدم  إلــى  الإريترية  التقديرات 
الفيدرالي على القضاء عليها.

الانتماء الديني والصراع
العسكري،  الحل  نجاح  وفــي ظل محدودية 
وتعثّر اجتماعات المصالحة، تعيش إثيوبيا 
ــبــــادل بــــن الـــقـــومـــيـــات،  ــتــ حــــالــــة إضــــعــــاف مُــ
تــغــذّيــهــا تــطــلــعــات اســتــعــادة الإمــبــراطــوريــة 
التعبير  أو تصاعد  الأرثوذكسية  والمركزية 
القومي لكل الجماعات الإثنية. وهنا، تواجه 
الحكومة المركزية صعوبة في التغلغل داخل 
الأقــالــيــم، مــا يجعل الــســيــاســة الــعــامــة أكثر 
اعتماداً على السلطوية، مما يزيد من فرص 
الــجــمــاعــات الرئيسية  الـــصـــراع بــن  انــــدلاع 
والــســعــي لتوطيد نــفــوذهــا فــي أديـــس أبابا 
والــتــأثــيــر عــلــى مــكــانــة رئــيــس الــــــوزراء، أبــي 

أحمد، وتوجيه السياسة الحكومية.
ــار مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء رابـــطـــة  ــبـ ــتـ ــاعـ وبـ
المنظور  يسمح  الــدولــة،  تماسك  فــي  أساسية 
العوامل  مــن  بــالاقــتــراب  والــديــنــي  الاجتماعي 
الـــتـــي تـــؤثّـــر عــلــى مــكــانــة أبــــي أحـــمـــد، وهــنــا، 
يــمــكــن الإشــــــارة لمــشــكــلــتــي؛ اخــتــاطــه الــعــرقــي 
وتشكل  البروتستانتية،  للكنيسة  والانتماء 
ــادر ضعف  ــذه الــوضــعــيــة واحــــــدة مـــن مـــصـ هــ
رئيس الوزراء، حيث لا يتمتع بالنقاء العرقي 
مذهبهم  إلـــى  ينتمي  أو  التقليديين  للحكام 
ــات، يــــزداد توقع  ــ الــديــنــي، ومـــع تــصــاعــد الأزمـ
انصراف جماعتي الأورومــو والأمهرا لتأييد 
ذوي الــنــقــاء الــعــرقــي والــديــنــي. تــرجــع جــذور 
هذه المشكلات لمرحلة الفيدرالية الإثنية )1991 
– 2018(، حيث لم يصاحب السماح بالأنشطة 
ــر لــتــســويــة الـــخـــافـــات أو  ــــود أطــ الــديــنــيــة وجـ
وضع ضمانات لتحقيق المساواة في ممارسة 
الشعائر الدينية. على مدى هذه المرحلة، كان 
التوسع في نشر البروتستانتية في الجنوب 
ثم الشمال على حساب الأرثوذكسية والإسلام 

وتحت حماية الدولة.
تلازمت هذه التغيّرات مع حرص الطوائف 
ــوز والـــشـــعـــائـــر الــديــنــيــة  ــ ــرمـ ــ عـــلـــى إبــــــــراز الـ
ــاكـــــن المــشــتــركــة  والـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــهـــا فــــي الأمـــ
اليومية.  والمــمــارســات  الحكومية  والمــبــانــي 
تــحــوّلــت هـــذه المــمــارســات لــســيــاســة دينية، 
عندما سمح أبي أحمد بمناقشة الدين في 
المــجــال الــعــام. كــان هــدفــه الأســاســي تثبيت 
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة كـــــواحـــــدة مــــن مـــكـــونـــات 
ــان، واجـــهـــت الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة  الأديـــــ
هــــذه الـــتـــطـــوّرات عــبــر ســيــاســات مــذهــبــيــة، 
حــــيــــث قــــــــــرّرت الــــحــــد مـــــن بــــنــــاء الـــكـــنـــائـــس 
الــبــروتــســتــانــتــيــة والمــــســــاجــــد فــــي مــنــاطــق 
الأرثـــوذكـــس الــتــاريــخــيــة، مــا يــوفّــر أرضــيــة 
لــلــمــعــامــلــة بـــالمـــثـــل فــــي مـــنـــاطـــق المــســلــمــن 

والبروتستانت.
ــــش هـــــــذه الــــســــيــــاســــة، ســمــحــت  ــامـ ــ ــلــــى هـ عــ
ــلــــم  ــــع المــــســ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــــظـــــهـــــور المـ
الهوية بقدر  ومؤسّساته، ليس تعبيراً عن 
ومع  الأرثوذكسية.  للتضامن ضد  الحاجة 
البروتستانتية،  المسيحية  الخدمة  اتساع 
الديني  الــصــراع  الــتــنــافــس/  مــســار  يتبلور 
ــمـــوعـــات  ــجـ ــاسّ بـــــن المـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي مــــنــــاطــــق الـ
ــدة فــــي مــنــاطــق  ــ ــثـــر حـ الـــديـــنـــيـــة، وتــــكــــون أكـ

كما  بمذهبيها،  المسيحية  انتشار  حديثة 
والهجوم   2018 في  الصومالي  الإقليم  في 
على المسلمين في »غوندار« في 2022، وهي 
واحدة من حالات العداوة الدينية المنتشرة 

في مناطق كثيرة.

الاقتصاد بين 
تمويل السلام والحرب

على أية حال، يُمثل وجود المسلحين عبئاً على 
الــنــفــقــات الــعــامــة، وتــهــديــداً لــحُــكــم أبـــي أحــمــد، 
فسيطرتهم المؤقتة على مدن كبرى وانتقالهم 
إلـــى الـــريـــف، هــو المــســار الــتــقــلــيــدي لاستلهام 
نموذج »ثورة الفلاحين« على سردية استعادة 
 تــقــريــر المــصــيــر. فمن 

ّ
حــكــم الأبــــاطــــرة أو حــــق

جهة، يوفر انخفاض نسبة البطالة في الريف 
)%5.2( مقارنة بالمدن )%17.9(، فرصة لتدبير 
الموارد الذاتية بالتجنيد من بين سكان القرى 
والاحتفاظ بجزء من المــوارد المحلية، كما أنه 
من جهة أخرى، مع ارتفاع تكلفة المعيشة في 
الأولــى  للمراحل  الــريــف مناسباً  يكون  المـــدن، 
الُمــســلــح، ليس فقط بسبب القدرة  الــتــمــرّد  مــن 
ــروب مـــن الــســلــطــة المـــركـــزيـــة، ولــكــن  ــهــ عــلــى الــ

لتزايد فرصة تطوير الحاضنة الاجتماعية. 
وعــلــى مــســتــوى قــــدرة الــحــكــومــة عــلــى تغطية 
احتياجات سكّان المدن والقرى، يقع الاقتصاد 
المــــوارد للتنمية أو  الإثــيــوبــي بــن تخصيص 
الإنفاق على الدفاع والأمن. وفق تقييم، برنامج 
الأمــم المتحدة الإنمائي 2023، ســادت توقعاتٌ 
بـــارتـــفـــاع نــمــو الاقـــتـــصـــاد الإثـــيـــوبـــي بــانــتــهــاء 
الــحــرب فــي تــيــغــراي، غير أن اســتــمــرار التمرّد 
وتذبذب أداء قطاعات الإنتاج والخدمات، يحدّ 
من التفاؤل، وخصوصاً مع تراجع الاستثمار 
بمشكلات  تتعلق  هيكلية،  الأجــنــبــي لأســبــاب 
الأمن في المناطق الصناعية، وانتشار السرقة 
والــقــيــود الإداريـــــــة. ورغــــم مـــحـــاولات التعافي 
من صدمات السنوات الثلاث الماضية، ما زال 
تباطؤ  على  الكُلي  الاقــتــصــاد  مشكلات  تأثير 
تحدّيات  وتنامي  والــبــنــاء،  الصناعة  قطاعي 
صناعة الأسمنت، وقيود التصدير إلى السوق 

الأميركية وتأخر تشغيل المصانع.
واستمرار  السلام  اتفاق  تطبيق  تباطؤ  ومــع 
الإثني، يستمر استحواذ  التمرّد  الاحتجاج/ 
ــفــــاق عــلــى الــــدفــــاع وخـــدمـــة الــــديــــون على  الإنــ
الــــســــيــــاســــة المـــــالـــــيـــــة، مــــــا يــــضــــع الاقــــتــــصــــاد 
الإثيوبي أمام فجوة تمويلية لشبكات الأمان 
الفيدرالية  الحكومة  تستطيع  لا  الاجتماعي، 
للاهتمام  الإثنية  الجماعات  تطلعات  تلبية 
ــمــــرد الـــعـــرقـــي  ــتــ بــــالإنــــفــــاق عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة الــ
والــتــنــافــس الــديــنــي. تــتــضــاعــف هـــذه الأعــبــاء 
الــكــلــي، بسبب  الاقــتــصــاد  مــع تفاقم مشكلات 
ضعف القدرة على حشد الإيرادات الضريبية، 
ويُعد   .34% إلــى  التضخم  مستوى  ووصـــول 
دخول إثيوبيا 2024 بموازنة انكماشية حلًّ 
كــافــيــا لاســـتـــمـــرار عـــوامـــل تـــراجـــع الاســتــثــمــار 
المــعــروض من  فــي نقص  الأجــنــبــي، والمتمثلة 
الأراضـــي وخــدمــات النقل والأمـــن. ومــع توقع 
انـــخـــفـــاض الـــجـــاذبـــيـــة لــاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
الاعتماد على  يكون  الاقتراض،  والقدرة على 

المساعدات جزءاً مهماً في تمويل الحكومة.
)باحث مصري في إسطنبول(

سؤال التماسك الديني والاجتماعي

العلاقات الإثنية 
بعد اتفاق السلام في إثيوبيا

أدّى وقف الحرب عبر 
اتفاق السلام لبقاء 

جبهة تيغراي ضمن 
الفاعلين في السياسة 

الإثيوبية، فهي تمثل 
قاعدة إنتاج النخبة 

في تيغراي على مدى 
50 عاماً

يساهم وضوح الوعي 
القومي في تراجع 
رغبة القوميات في 

الانضواء تحت مشروع 
»التآزر« وتململها من 

أعباء الوحدة

تواجه إثيوبيا مشكلة هيكلية في تعبئة الموارد، سواء لضبط الصراع وتمويل السلام ودمج المسلحين، أو توزيع التنمية. لذا 
لا تتسق المؤشّرات الاجتماعية والمالية، مع تبنيّ الحكومة الفيدرالية سياسة خارجية توسعية

حشد من جماعة الأورومو يتجمّعون للاحتفال على ضفاف بحيرة في بيشوفتو الإثيوبية 8/ 10/ 2023 )فرانس برس(

التوتر  أعباء  تلبية  عن  إثيوبيا  في  والمالية  الاجتماعية  البيئة  تقصر 
إثيوبيا على مفترق  التطورات  السلام، فتضع هذه  الداخلي وتمويل 
افتقار  الأهلية خصوصاً، ومع  اليومية والحرب  الاشتباكات  بين  طرق، 
التمتعّ  أو  الإثنية«  »الفيدرالية  فراغ  ملء  على  للقدرة  »التآزر«  مشروع 
برافعة سياسية لاحتواء التصعيد بين الحكومة المركزية وحالات التمرد 
في الأقاليم، تتشكّل كوابح وحدة الدولة تحت مظلة حزب الازدهار، 

للقصور في تكوين التوازن بين الانتماء الوطني والانتماءات العرقية.

مفترق طرق
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الأمــــهــــرا والأورومـــــــــــو عـــلـــى خــلــفــيــة الــتــطــلــع 
المكانة  التاريخي أو تثبيت  لاستعادة المجد 
ــة، لــتــتــســع عــمــلــيــات تــمــرد  ــ ــدولـ ــ ــز الـ ــركـ فــــي مـ
ــرا وجـــيـــش تــحــريــر  ــهــ مــنــظــمــة فـــانـــو فـــي الأمــ
الأورومــو وغيرهما من المجموعات المسلحة 
الـــنـــاشـــئـــة، لــتــنــتــشــر الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي المـــدن 
الكبرى والعاصمة. ورغم افتقار المجموعات 
لـــقـــيـــادة مـــركـــزيـــة أو تــســلــيــح جـــيـــد، تــذهــب 

Monday 5 February 2024
الاثنين 5 فبراير/ شباط 2024 م  24  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3444  السنة العاشرة


